
التضييـــق مســـتمر.. عـــن إغلاق “كـــرم أبـــو
يين سالم” أمام الغز

, يونيو  | كتبه مها شهوان

ية التي تتحكم فيها مع قطاع غزة المحاصر، عند أي عادة ما تلجأ “إسرائيل” إلى إغلاق المعابر التجار
تصعيد عسكري، وبمجرد انتهاء الجولة تعود حركة المعابر تدريجيا، لكن هذه المرة وبعد معركة “سيف
القدس”، لا تزال تشدد في إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لأكثر من شهر، ما يكبّد تجار غزة خسائر

فادحة.

يعتبر إغلاق المعبر التجاري لهذه الفترة الطويلة، عقوبة جماعية يتحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعاتها، لا
يــة مغلقــة أصلاً باســتثناء كــرم أبــو ســالم، الذي كــان مفتوحًــا بشكــل ســيما أن غالبيــة معــابر غــزة التجار
جزئي، ويقيّد إدخال حوالي  سلعة مزدوجة الاستخدام كمواد البناء ومواد خام للصناعة والبنى

التحتية، دون الإعلان بشكل رسمي عن بقية الأصناف.

يــة بغــزة، وفي الــوقت الحــالي، ووفــق مــا ذكــره مــاهر الطبــاع مــدير العلاقــات العامــة في الغرفــة التجار
أدى إغلاق معــبر كــرم أبــو ســالم التجــاري إلى حرمــان الغــزيين مــن دخــول حــوالي  شاحنــة مــن

الأصناف المسموح دخولها، مخصصة لنقل المواد الغذائية.

ولا يتوقف حجم الضرر في الخسائر على تلف البضائع الموجودة في الشاحنات، بل يضطر التاجر أن
يدفع رسوم الأرضية لشاحناته في ميناء إسدود بمبلغ يتراوح ما بين  و دولار يوميا.

خسائر فادحة
ألقــى إغلاق معــبر كــرم أبــو ســالم بثقلــه علــى مختلــف القطاعــات الصــناعية والزراعيــة، حــتى ســارعت
“إسرائيل” بفتحه لعبور القليل من المواد الغذائية، والوقود المخصص للمؤسسات الدولية العاملة في

قطاع غزة المحاصر، وكذلك المساعدات الإنسانية وبعض الأدوية.

يقول أحمد مسلم مدير معبر كارم أبو سالم: “يعمل المعبر بشكل جزئي ومحدود للغاية فقط لإدخال
المـــواد الغذائيـــة والأعلاف، فكـــل مـــا يتـــم إدخـــاله هـــو شاحنـــات للمساعـــدات الإنسانيـــة ومتعلقـــات
الجمعيـات الإغاثيـة مثـل أونـروا”. وذكـر أن “إسرائيـل” تسـمح بإدخـال  أصـناف، هـي المـواد الغذائيـة

الأساسية، مواد طبية، محروقات للسيارات وأعلاف، بينما تمنع كليا التصدير.
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ويؤكـــد مســـلم لــــ”نون بوســـت” أن الاحتلال ســـمح الخميـــس المـــاضي بإدخـــال  شاحنـــة طحين
للأونـــروا، ومـــا بين  و شاحنـــة للأعلاف. وبحســـب متـــابعته، فـــإن الإغلاق يلقـــي بظلالـــه علـــى
القطاع الخاص، حيث الأضرار المادية الفادحة بسبب تأخر إدخال السلع، سيؤدي إلى إتلاف بعضها

كونها تحتاج إلى طريقة تخزين معينة.

وبسبب الخسائر الفادحة للمزارعين لإغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنعه تصدير  صنفًا من المنتجات
الزراعية من قطاع غزة المحاصر إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة والخا، قررت وزارة الزراعة بغزة

وقف استيراد الفاكهة من “إسرائيل”.

المعبر الصغير يتم خلاله نقل السلع من مصر إلى قطاع غزة المحاصر، لكن
بكميات محدودة.

وذكــر أدهــم البســيوني، النــاطق باســم وزارة الزراعــة، أن الأصــناف الــتي يسوّقهــا قطــاع غــزة المحــاصر
للضفــة الغربيــة المحتلــة والخــا، هــي البنــدورة والبطاطس والخيار والفلفل الحــار والحلو والكوســا

والباذنجان، وغير ذلك.

كد البسيوني في تصريح عبر موقع وزارته، أن حجم الخسائر قدر بـ  مليون دولار، مشيرًا إلى أن وأ
تلــك الأضرار أدّت إلى ضعــف وانعــدام القــدرة التسويقيــة للعديــد مــن المنتجــات الزراعيــة والنباتيــة
والحيوانيـــة، نتيجـــة تقييـــد الحركـــة وصـــعوبة الوصـــول إلى الأراضي الزراعيـــة والمنشـــآت الحيوانيـــة
والســمكية، وجميعهــا تســبب في انخفــاض الأســعار بصــورة حــادة في العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة،

مسببة خسائر فادحة للمزارعين.

وما يخفف على الغزيين هو وجود معبر تجاري صغير (صلاح الدين)، تم إنشاؤه عام ، ويعمل
في اتجاه واحد بين مصر وقطاع غزة المحاصر، حيث تقوم شركة خاصة في غزة وأخرى في مصر بإدارة

عملية نقل البضائع هناك، تحت رقابة الجيش المصري وحركة حماس.

المعبر الصغير يتم خلاله نقل السلع من مصر إلى قطاع غزة المحاصر، لكن بكميات محدودة، فهو لا
يا بالكامل. يوجد فيه بنى تحتية تأهّله ليكون معبرًا تجار

قيود مشددة
ليســت فقــط مــواد البنــاء والوقــود الــتي تمنــع “إسرائيــل” إدخالهمــا عــبر كــرم أبــو ســالم إلى قطــاع غــزة
كثر المحاصر، بل هناك أزمة كبيرة يعانيها تجار الملابس، حيث الشاحنات التي ينتظرون إدخالها منذ أ

من شهر، كحال التاجر أبو سمير الحلو صاحب محل للملابس النسائية في شا عمر المختار.



كثر، يرد عليها: حين تدخل إحدى الزبونات لمحله وتسأله عن موديل جديد كما وعدها قبل شهر وأ
ا بكف ويقول لـ”نون بوست”: “في الأيام الأخيرة من شهر البضاعة محجوزة عالمعبر”، ثم يضرب كف“
رمضــان نعــاني مــن حجــز البضاعــة حــتى اشتــد التصــعيد الأخــير وبقيــت المحــال مغلقــة، وحين انتهــت

المعركة عدت إلى عملي، وما لدي من بضاعة قديمة شارفت على النفاد”.

كثر ما يخشاه التاجر وزملاوه تعنت الاحتلال في استمرار إغلاق المعبر، والحجز على بضاعتهم دون وأ
أن يتمكنوا من بيعها في موسم عيد الأضحى.

بدوره يعقب أسامة نوفل، الخبير الاقتصادي، بالقول: “يعتمد اقتصاد قطاع غزة المحاصر على معبر
كــرم أبــو ســالم في تغطيــة احتياجــاته الاســتهلاكية والإنتاجيــة بنســبة % مــن البضــائع المســتهلكة”،
مشيرًا إلى أن الاحتلال أغلق جميع معابره، وأبقى على هذا المعبر الذي يخضع لشروط أمنية صعبة،

حيث يمنع إدخال  مجموعة سلعية تصنف أنها ذات الاستخدام المزدوج.

وأضاف: “عمليات الصادرات خضعت خلال فترة الحصار إلى قيود مشددة، وبتدخلات من الأمم
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي ســمح بتصــدير مجموعــة مــن الســلع أهمهــا الملابــس والأثــاث الى خــا

فلسطين، وذلك تحت ضغوط مختلفة لترويج المنتجات الغذائية في الضفة الغربية المحتلة”. 

ويشـير الخـبير الاقتصـادي إلى أن الاحتلال في كـل معركـة عسـكرية، يغلـق المعـبر لكـن بعـد نهايتهـا يفتـح
المجال لإدخال كميات كبيرة من السلع المختلفة، لتعويض النقص خلال الجولة، لافتًا إلى أن التعامل
ــا، فهــو يصرّ علــى الإمعــان في الحصــار والإغلاق، لعــدم حصــوله علــى في العــدوان الأخــير كــان مختلفً

النتائج التي كان يريدها من نهاية العملية العسكرية.

وبحســب متــابعته، فــإن الاحتلال يربــط فتــح معــبر كــرم أبــو ســالم بــالجنود الإسرائيليين الأسرى لــدى



المقاومة بغزة، لذا يسعى لصفقة جديدة لكن الفصائل الفلسطينية ترفض ذلك.

العديد من تجار غزة كانوا قد عقدوا صفقات مع الخا لاستيراد السلع التي لا
تزال محتجزة في إسدود، ما أوقع ضررًا كبيرًا في عدم إدخالها.

ويوضح نوفل إلى أن المخاوف الحالية تتعلق في نفاد المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ما
سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، فمثلاً نفاد الأعلاف الأساسية للمواشي يؤثر على الأمن الغذائي، فهي تأتي

في المرتبة الثانية للواردات.

وخلال حديثه تطرق إلى أن منع إدخال الوقود بالكميات التي كان يُسمح بها في السابق، ينذر بكارثة
إنسانية كبيرة، حيث الصرف الصحي ومعالجة المياه يتدفقان إلى البحر، مع أن الوقود مدفوع من

قبل اللجنة القطرية لتوريده إلى محطة كهرباء غزة.

وتحدّث نوفل عن أن العديد من تجار غزة كانوا قد عقدوا صفقات مع الخا لاستيراد السلع، التي
لا تــزال محتجــزة في إســدود، مــا أوقــع ضررًا كــبيرًا في عــدم إدخالهــا، لا ســيما أن موســم عيــد الأضحــى
اقترب، لافتًا إلى أن هناك خسائر أخرى لدى التجار تكمن في عدم مقدرتهم على إبرام صفقات أخرى

جديدة.

% وعن معبر صلاح الدين ودوره خلال الفترة الماضية، يقول: “في السابق كان الاعتماد عليه بنسبة
من حجم الواردات، لكن مؤخرًا وصل إلى %، ولولاه لما استطاع الإسعاف خلال المعركة العسكرية

من نقل جريح للمستشفى، حيث يدخل منه الوقود والسلع الأساسية التي يحتاجها القطاع”.

ويخشى الغزيون من جراء هذا الوضع الخطير العودة إلى الحصار المشدد كما السابق، لا سيما بعد
منع الاحتلال إدخال المواد المتعلقة بتسريع عجلة البناء، بعد تدميره للعشرات من العمارات السكنية

والمنشآت الزراعية والصناعية. 
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